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نون بودكاست · ابن بطوطة.. ثلاثة عقود من السفر جعلته أمير الرحّالة المسلمين بلا منا NoonPodcast

“بلغت بحمد الله مرادي في الدنيا وهو السيّاحة في الأرض، وبلغت من ذلك ما لم يبلغه غيري فيما
أعلمــه، وبقيــت الأخــرى، الرجــاء قــوي في رحمــة الله وتجــاوزه، وبلــوغ المــرام مــن دخــول الجنــة”، بهــذه
الكلمــات يصــفُ ابن بطوطــة  عامًــا مــن الترحــال في البلاد مــن المغــرب الأقصى وحــتى نهايــة العــالم

المعروف في ذلك الزمان شرقًا على تخوم الصين.

يــر مــن ملــف “الرحالــة” سنرتحــل مــع ذلــك الفــتى الطنجــي، بــاحثين عــن إشبــاع شغــف في هــذا التقر
التعـرف إلى أحـوال البلاد والعبـاد وواقعهـم في القـرن الرابـع عـشر الميلادي، في رحلـة هـي الأطـول علـى

كثر من  قرون من رحيل ابن بطوطة. الإطلاق حتى ظهور عصر النقل البخاري، بعد أ

من هو ابن بطوطة؟
يغية، وُلد في مدينة طنجة المغربية هو محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي من قبيلة لواتة الأماز
ــة ــد الدول ــانت تمتهــنُ القضاء عن ــة ك ــوفي فيهــا ســنة م، لعائل ــاط م، وت ــر/ شب  فبراي
المرينية، وهي سلالة أمازيغية حكمت بلاد المغرب الأقصى من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس

عشر ميلادي.

وقــد تعهّــده والــداه بالرعاية لإعــداده لتوليّ منصــب القضاء كما هي عــادة أسرته الــتي اشتهــرت بهــذه
هًـا إلى مكـة المكرمـة لأداء قـرّر ابـن بطوطـة الرحيـل مـن المدينـة متوج  المهنـة، لكـن مـع بلـوغه سـن الــ

فريضة الحجّ في رحلة تستغرق عامًا ونصفًا، لكنه لم يرَ بعدها المغرب لمدة  عامًا.

للأسف لم يصلنا الكثير عن حياة ابن بطوطة، باستثناء القليل الذي ذكره هو عن نفسه خلال سرده
لتفاصيل رحلاته في كتابه الشهير “تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”، المعروف أيضًا
باسم رحلة ابن بطوطة، ولكن رحلته الطويلة وتفاصيلها ستمنحنا الكثير من المعرفة بهذه الشخصية

التي ستحمل لقب الرحّالة والمؤ والقاضي والجغرافي في مسيرة حافلة من الاستكشاف.
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رحلة ابن بطوطة
“مــن طنجــة مســقط رأسي يــوم الخميــس  رجــب هـــ/ م معتمــدًا حــج بيــت الله الحــرام
كـون في يـارة قـبر الرسـول عليـه أفضـل الصلاة والسلام، منفـردًا عـن رفيـق آنـس بصـحبته، وراكـب أ وز
جملتــه، لبــاعث علــى النفــس شديــد العزائــم، وشــوق إلى تلــك المعاهــد الشريفــة كــامن في الحيــازم.
فحزمـت أمـري علـى هجـر الأحبـاب مـن الإنـاث والذكـور، وفـارقت وطـني مفارقـة الطيـور للوكـور، وكـان

والداي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وَصَبًا، ولقيت كما لقيا نَصَبًا”.

بهذه الكلمات وصف ابن بطوطة بداية قصته التي زار فيها العديدة من المدن والجزر والبحار التي
كـثر مـن  دولـة، منطلقًا مـن المغـرب الأقصى وصـولاً تقـع في قـارات العـالم القـديم الثلاث، وتشمـل أ

حتى الصين وماليزيا والفلبين.

كـثر مـن  ألـف ميـل ( ألـف كيملـومتر)، وهـي مسافـة لم يقطعهـا أي رحّالـة في قطـع في رحلتـه أ
كثر من  عقود من وفاته، وبذلك استحق أن التاريخ البشري حتى ظهور عصر النقل البخاري، بعد أ

يكون أمير الرحالة.

اعتمد ابن بطوطة في ترحاله على موهبته في الشعر، فكان يمدح ملوك البلدان التي يدخلها
ية فيها، وسبق توقيت انطلاق رحلة ابن ويستخدم هباتهم المالية كمورد لتمويل رحلته والاستمرار
ات كبيرة في العالم الإسلامي، فقد سقطت بغداد في القرن السابق بطوطة في القرن الرابع عشر تغير
على يد المغول، وتحول الازدهار العظيم الذي كان يسود المشرق إلى مدن شمال أفريقيا وتحديدًا

مصر.

ل في مناطق حوض المتوسط كما أن دخول المغول الإسلام فتح الباب على مصراعَيه للمسلمين للتوغ



وأواسط آسيا حتى تخوم الصين، إضافة إلى عودة جزيرة العرب للحالة السياسية التي سبقت
دة كما كان في عصر الإسلام، حيث بقيت القبائل على دين محمد لكنها تفرقّت ولم تتبع دولة موح

الراشدين ثم الأموي فالعباسي.

كل هذه التفاصيل رصدها وشاهدها ابن بطوطة خلال رحلته التي انطلقت لتقطع شمال أفريقيا
أولاً عبر البر، ولم يركب البحر على عادة أهل الأندلس والمغرب في مقصدهم للحجّ، قصد الجزائر وذكر
فيها قصة وفاة أحد رفقاء السفر من تجّار تونس، وكيف تم مصادرة أمواله من قبل عمّال دولة

الموحدين، وعدم إرجاعها لورثته كما أوصى بها عبر إيداعها لأحد الرجال الأمناء من أهل الجزائر.

ثـم سـاروا حـتى وصـلوا مدينـة قسـنطينة في الـشرق الجـزائري فأصـابهم المطـر، فـأمر حاكمهـا بإكرامهـم
ين من الذهب، وهذا دليل كرم ملابس جديدة للحجاج ومنحهم إحرامًا جديدًا ربط في طرفه دينارَ

هذه البلاد وأهلها.

وواصل السير حتى دخل مدينة تونس، فذكر جامعها الأعظم “الزيتونة” وصادف تواجده في مدينة
تونس عيد الفطر فمدح جمال هيئتهم وحسن احتفالهم، ثم خ من تونس حتى وصل مدينة
سوســة الــتي وصــفها بأنهــا مدينــة “صــغيرة حســنة مبنيــة علــى شــاطئ البحــر”، ثــم مــر بصــفاقس في

طريقه شرقًا نحو طرابلس وتجاوز البرّ الليبي مسرعًا خوفًا من الإغارة.

كثر ما كان يخشاه الحجّاج في ذلك الزمان هو غارات الأعراب في الصحراء على ويذكر ابن بطوطة أن أ
قوافل الحجّ، فكان يضطر الحجّاج لاستئجار الفرسان لحمايتهم لقطع الطرق بين المدن في الشمال
يــات الكــبيرة المســيطرة سابقًــا علــى تلــك البلــدان، مــا الأفريقــي، وهــذا أحــد عــوارض نهايــة الإمبراطور

يحمي طرق الحج ويمنع الإغارة عليها.

كثرَ مِن مدح أبنيتها وتحصيناتها وقوتها مع وصوله الإسكندرية وصفَ أبوابها ومنارتها الشهيرة، وأ
واتسّاعها، فقال عنها: “الثغر المحروس والقطر المأنوس، العجيبة الشأن الأصيلة البنيان بها ما شئت
مــن تحسين وتحصين، ومــآثر دنيــا وديــن، وجمعــت بين الضخامــة والإحكــام مبانيهــا، وهــى الزاهيــة

بجمالها والجامعة لكل المحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب”.

نـة مـن  مـدن مجتمعـة: ثـم ارتحـلَ إلى مدينـة مصر وهـي القـاهرة، وكـانت في زمـن ابـن بطوطـة مكو
الفسـطاط الـتي أسّسـها عمـرو بـن العـاص، والعسـكر الـتي أسّسـها صالـح بـن علـي مـن بـني العبـاس،
والقطائع التي أنشأها أحمد بن طولون، والرابعة القاهرة التي أسّسها جوهر الصقلي قائد المعز لدين

الله الفاطمي.

وقــد وصــفَ القــاهرة بالتفصــيل فــذكرَ مســجد عمــرو بــن العــاص والمســتشفيات، واســتوقفته مقــابر
المســلمين فيهــا ومــا يطلــق عليــه المصريــون “القرافــة” كاحتفــاء كــبير بالبنــاء مــن وضــع قبــاب كــبيرة

ومزخرفة.

كمل ابن بطوطة رحلته عبر بر مصر وصعيدها، لكن تعذّر عليه عبور البحر الأحمر عن طريق ميناء أ
هــا إلى فلســطين فــزارَ بيــت لحــم مــوطن ولادة المســيح عليــه السلام، ثــم قصــدَ عيــذاب، فعــادَ متوج



القــدس ووصــف المســجد الأقصى بإعجــاب كــبير، فقــال: “وهــو مِــن المساجــد العجيبــة الرائقــة الفائقــة
كبر منه”. الحُسن، يُقال إنه ليس على وجه الأرض مسجدٌ أ

ثم وصف قبّة الصخرة وقد كان بناؤها على نحو ما هي عليه اليوم، فيقول: “وهو مِن أعجب المباني
وأتقنها وأغربها شكلاً، قد توفّر حظها من المحاسن، وأخذت مِن كل بديعة بطرف، وهي قائمة على
نُ في وسط المسجد، يُصعد إليها في دَ رخُام، ولها أربعة أبواب، والدائر بها مفروش بالرخام أيضًا
محكــم الصّــنعة، وكذلــك داخلهــا وفي ظاهرهــا وباطنهــا مــن أنــواع الزواقــة، ورايــق الصّــنعة، مــا يُعجــز
كــثر ذلــك مغــشي بــالذهب؛ فهــي تتلألأ نــورًا، وتلمــع لمعــان الــبرق، يحــارُ بصرُ متأملهــا في الواصــف، وأ

محاسنها، ويقصرُ لسانُ رائيها عن تمثيلِها”.

في بلاد الشام عمومًا وفلسطين خصوصًا كانت آثار الحروب الصليبية لم تنتهِ، فشاهد ابن بطوطة
أخذ الضريبة عن الحجاج المسيحيين لبيت لحم والقدس كنوع من أنواع إظهار السيادة، فيما شاهدَ
ـن فيهـا، كمـا شاهـد مدينـة عكـا يـل سورهـا خوفًـا مـن غـزو الـروم لهـا والتحص القـدس بلا سـور فقـد أزُ
رة خاوية على عروشها، كل هذا كان من آثار الحروب الصليبية التي لم يمر وقت الحصينة وهي مدم

طويل على نهايتها.

غادر ابن بطوطة بلاد الشام للحجاز لأداء الحج والعمرة، وفي نهاية الحج رافق موكب الحج العراقي
وأميره البهلوان من أهل الموصل، وكان أمير الحج العراقي يتبعه الحجاج الخراسانيون والفارسيون
والأعــاجم بعــدد لا حصر لــه، ومــن لطيــف مــا ذكــره أن المــوكب العــراقي كــان يســتخدم قــدورًا عظيمــة
م الطعام لأبناء السبيل ومن لا زاد له، الحجم من النحاس للطهي يُطلق عليها “الدسوت”، ليُقد

وهذه اللفظة شائعة إلى يومنا هذا.

وقد شاهد ابن بطوطة عيون الماء ومناطق الاستراحة التي جهّزتها زبيدة زوجة هارون الرشيد بين
م له الطعام والشراب مكة وبغداد، ودخل مدينة النجف وكان كل من يدخل ضريح الإمام علي يُقد

يارته.  أيام متتالية إكرامًا لز

يارة جنوب العراق فرافق عرب خفاجة، وكان تحت حمايتهم لقوتهم وسطوتهم وأراد ابن بطوطة ز
في جنــوب العــراق، وانفصــل عــن ركــب الحجــاج المتّجــه إلى بغــداد، فــزارَ مدينــة واســط وأعُجــب بأهلهــا
كثرهم حفظة للقرآن، ثم زار البصرة ووصفها: “ومدينة البصرة وقال عنهم إنهم خير أهل العراق وأ
إحــدى أمّهــات العــراق، الشهــيرة الــذكر في الآفــاق، الفســيحة الأرجــاء، المؤنقــة الأفنــاء، ذات البســاتين
يــن: الأجــاج الكثــيرة والفــواكه الأثــيرة، تــوفّر قســمها مــن النضــارة والخصــب، لمــا كــانت مجمــع البحر

كثر نخلاً منها”. والعذب، وليس في الدنيا أ

وقد توجّه ابن بطوطة إلى بغداد وقد دخلها بعد قرن من دمارها على يد المغول، لكنه وقف على
أطلالها وذكر بقايا القصور والمساجد وقبور خلفاء بني العباس وعدّدهم بالاسم، وذكرَ سوق الثلاثاء
والمدرســة النظاميــة والمســتنصرية وقــبر الإمــام الكــاظم والإمــام أبي حنيفــة، وهــذا يــدل علــى أن أغلــب
يلـت وبُـنيَ عليهـا بغـداد الحديثـة، ما يجعـل إيجـاد آثـار أبنيـة بـت وأزُ بغـداد العباسـية لم تُـدفن لكنهـا خُر
بغـداد العباسـية صـعبًا في وقتنـا هـذا، علـى العكـس مـن الآثـار الثانيـة المطمـورة في رمـال العـراق والـتي



تُستخَ بين حين وآخر.

زارَ ابـن بطوطـة بلاد فـارس وتبريـز وعـاد للموصـل ثـم مـاردين وقـرر العـودة للحـج مـرة ثانيـة، فأصـابه
المرض فبقيَ في جوار الحرم حتى تماثل للشفاء، ثم توجّه لجدة وزار اليمن ووصف صنعاء، فقال:
“وهـي قاعـدة بلاد اليمـن الأولى، مدينـة كـبيرة حسـنة العمـارة بناؤهـا بـالأجرّ والجـصّ، كثـيرة الأشجـار
والفواكه والز معتدلة الهواء طيّبة الماء، ومدينة صنعاء مفروشة كلّها فإذا نزل المطر غسل جميع

أزقّتها وأنقاها وجامع صنعاء من أحسن الجوامع”.

ثم غادرها لشرق أفريقيا فجالَ فيها، ثم قصد ظفار ومنها للبحرين ثم آسيا الصغرى وروسيا، ولعلّ
أبرز ما يميزّ رحلة ابن بطوطة هو تجواله في آسيا بشكل كبير ومرافقته لخانات المغول المسلمين، وزار
القسطنطينية وذكر كنيسة آيا صوفيا في رحلة فريدة، فيصف القسطنطينة بقوله: “هي متناهية في
ــدّ والجــزر، وأحــد القســمَين مــن المدينــة يُســمى الكــبر منقســمة بقســمَين بينهمــا نهــر عظيــم فيــه الم
أصطنبول بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الطاء المهملتين وسكون النون وضمّ الباء الموحدة وواو
مــدّ ولام، وهــو بالعــدوة الشرقيــة مــن النهــر، وفيــه ســكنى الســلطان وأربــاب دولتــه، وســائر النــاس
وأسـواقه وشـوارعه مفروشـة بالصـفاح، متّسـعة، وأهـل كـلّ صـناعة علـى حـدة لا يشـاركهم سـواهم،

كثر الصنّاع والباعة بها النساء”. وعلى كلّ سوق أبواب تسدّ عليه بالليل، وأ

ب، وهو دخل العديد من د التشع مجملاً، إن ما ذكره ابن بطوطة عن ترحاله كثير التفاصيل متعد
المدن ممّا لا يمكن حصره في مقال ولكن أوجزت القليل منه، ويبقى الاطّلاع على كتابه كاملاً نصيحة

أقدّمها لكل من أراد الاستزادة.

كتـاب “تحفـة النظّـار في غرائـب الأمصـار وعجـائب
الأسفار”

بعد  عامًا من الترحال عادَ ابن بطوطة لموطنه يحمل بين جنبَيه كنزًا من المعرفة حول البلدان التي
شاهدها بنفسه ووقف عندها، متعرفًا إلى أهلها وثقافتهم وبنيانهم وملابسهم ومطاعمهم وطبيعة
ن ولا تبقى حبيسة صدر الرحّالة، الحياة التي يعيشونها، والكثير من التفاصيل التي تستحق أن تدو
فـأمرَ السـلطان أبـو عنـان فـارس المريـني ابـن بطوطـة بتـدوين رحلتـه، ثم اختـار فقيهًـا أندلسـيا التحـقَ
ق، وكان إملاؤها ببلاط بني مرين، وهو ابن جزي الكلبي، ليعيدَ صياغتها وينظّمها بشكل أدبي منم

بمدينة فاس سنة هـ.



تُرجم كتاب الرحلة إلى البرتغالية، الفرنسية، الإنجليزية والألمانية، ما خُلد ذكره كأعظم رحّالة، ولعل ما
يميز ابـن بطوطـة عـن غـيره مـن الرحّالـة أن هـدفه مـن ترحـاله هـو الترحـال ذاتـه، فجعلـه يتفـوق علـى

غيره من الذين قصدوا الأسفار لغايات ثانية، فاستحق بحق لقب أمير الرحّالة المسلمين.
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